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إذا قـادك حظك العـاثر إلـى ديوان وزارة التـربية
ــــالمــــراحل لأي سـبـب كــــان فــــإن علـيـك أن تمــــر ب
الـثلاث الـتـي حــددتهــا الــوزارة للــطلـبــة، قـبل أن

يسمح لك بالدخول.
فــالمــرحلــة الابـتــدائـيــة، تـبــدأ مـثلاً، عـنــد الـبــاب
الخــارجي، حـيث الحــرس يــؤدون )واجـبهـم( علــى
أكــمـل وجه، في جـعلـك تــنــتــظــــــر مع جــمع مــن
الـناس في تجمع مريب علـى رصيف الشارع، دون
الانتبـاه إلـى أن مثل هـذا الجمع المـسكين يـسيل
له لعـاب الإرهــابيين، وفي هـذه المـرحلــة عليك أن
تقـــــدم أوراق اعــتــمــــــاد معــــــاملــتـك إلـــــى أي مــن
الحــــرس الــــذي يــتــطـلع إلــــى أوراقـك ويـقلــبهــــا،
ويسـتمع إلـى شـرحك الملهـوف، وأنـت تعتقـد بـأن
الفــرج قــد أتــاك لكـنه في الـنهــايــة يكـتفـي بــأن
يقــول لـك بكل بــرودة أعـصــاب انتـظــر! وتـنتـظــر

إلى متى؟
لا أحــد يعــرف ذلك، الــذي علـيك أن تـفعله هــو
أن تنـتظر وتطيع الأوامـر كما لو إنـك كائن غير
زمنـي لا تبــالي بـالـزمـن المهـدور، ولا تـسـأل لمـاذا
تـقف مـن الــســـاعـــة الـثـــامـنـــة صـبـــاحـــاً وحـتـــى
التـاسعــة والنـصف، من دون أن تعـرف شـيئــاً عن
سبب هـذا القضم العـبثي من وقـتك ووقت عمل
المـوظف الـذي يـنبغـي أن يبــدأ دوامه في الثـامنـة

صباحاً.
المــرحلــة المـتــوسـطــة تـبــدأ، بــأن يــسـمح الحــرس
بـدخــولك مع هــذا الجمع إلـى بـاحـة الـديـوان -
أي خلف الـسيـاج - بـانـتظــار تعلـيمـات )رئـاسـة(
الاسـتعلامــات. وإذا مــا تــذمــرت وتـنــاقــشـت وعلا
صـــوتك، يــأتــيك الجــواب جــاهــزاً )تـعلـيـمــات(..
وتحـار في كـيفيـة تفـسيـر هـذه الـتعلـيمـات وعلـى
أي أســاس قــامت، وكـيف طـبقـت. وحتــى عنــدمــا
أخـبــرت الحــرس بــأنـي في مهـمــة صحفـيــة، ولـن
أشغل أي مــوظف عـن أداء مهـمــاته الخـطـيــرة -
كـنـت أشــاهــدهـم يـتــدفقــون إلــى ديــوان الــوزارة،
بـسيـاراتهــا أو سيــاراتهم الخـاصـة بعــد التـاسعـة،
أي بعــد مــرور ســاعــة كــاملــة علــى بــدء الــدوام
الــرسـمـي - ولــم يكـن حـظـي بــأفــضل مـن بقـيــة
المــراجعـين واكـتفـيـت بــشعــار )حــشــر مع الـنــاس

عيد(.
بعــد أن تجـتــاز امـتحـــان بكــالــوريــا هــذا الــدور،
بــأعـصــاب مـتــوتــرة يــسـمـح لك بــالــدخــول إلــى
الاسـتعلامــات، وهي غــرفــة مكـيفــة، فـيهــا كــراس
مــريحــة لجلــوس )البـشـر(. وتـســأل نفـسك: لمـاذا
ـــالـــدخـــول مـنـــذ الـبـــدايـــة لـم يــســمحـــوا لـنـــا ب

والاستراحة هنا بكل احترام لإنسانيتنا!؟
أمــا المــرحلــة الـثــانــويــة، فـتـبــدأ في علاقــة هــذه
الجمهـرة مع مـوظف الاستعلامـات، الـذي يتفنن
في فـرض أشكال سطوته علـى الناس، وليس أقل
أشكــال الــســطـــوة، أن يحـــدد لهـم حـتــى كـيفـيــة
ومكـان وقوفهـم داخل الغرفـة!. وبشـطارة حـسدت
نفسي عليهـا - فغالبـاً ما ألتـزم بالنظـام بخنوع
مــريب - كـتبـت اسمـي علــى كتــاب الـتكـليـف من
قبل الجـريــدة وطلبـت من مـوظف الاسـتعلامـات
أن يـأخـذ هـذا الكتـاب إلـى المسـؤول المعـني، وهنـا
خـدمـتنـي المصـادفـة وحـدهـا، فقــد تطـابق اسـمي
مع اسـم مــســؤول آخــر في ديــوان الــوزارة، وهـنــا
اهتم مــوظف الاستعلامـات وبـدا رقيقـاً إلـى حـد
ما، وسألـني إن كنت آتياً من قـبل المسؤول نفسه
فـأجبته بسرعـة بالإيجاب. وخـلال دقيقة اجتزت
امتحـان بكـالـوريــا الثـانـويــة بنجـاح ولـكن بغـش!

ودخلت كالطاووس، ونظرات الحسد تلاحقني.
وعـنــدمــا الــتقـيـت الــشخــص المعـنـي، أبــديــت له
امتعـاضـي الشـديـد من هـذه الحـالـة، ومن الهـدر
اللامعقول، لـوقت العمل الذي هـو بالأساس من
حق المـواطن، وسـألته إن كـان وقت العمل لـديهم
قـد تقلص إلـى ثلاث ساعـات، من العـاشرة حـتى
الــواحــدة، هــز الــرجل رأسه نــافـيــاً، وأضــاف: أنــا
مـنذ الـثامـنة في مـكتبي. وطـلب مني بـكل إلحاح
تـناول هـذا الموضـوع وانتـقاده في الـصحيـفة عـلى

نحو لاذع.
وعنـدمـا خـرجـت منـتصـراً، كـانـت الصـورة أمـامي
في غــرفــة الاسـتعلامــات كمــا تــركـتهــا قـبل نـصف
سـاعة، أكيـد إنه لم يتبق علـى نهاية الـدوام غير
ثلاث ســاعــات، ومــا زال المــراجع الــسـيء الحـظ،
يحـاول أن يقنع أفراد الاستـعلامات، إن وجودهم
ليس ترفـاً، وإن مهمتهم تسهـيل عمل المراجعين،

لا تعذيبهم بالانتظار.
ولا أخفيـكم سراً، بإنني قررت أن لا أدخل ديوان
وزارة التربيـة إلا برفقة نظام العبور الذي أقرته

الوزارة مؤخراً!!
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يحدث يوميـــاً 
عند مراجعة معظم الوزارات
عامر القيسي

تحت الضوء

أسباب التسول
كــشفت دراســة ميــدانيـة أعـدتهـا
ــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــؤون وزارة الـــعــــــــمـــل وال
الاجـتـمــاعـيــة أن الـتـشــرد وعــدم
الاستقـرار في الـبيـوت أحــد أعم
أســـبـــــــاب الـــتــــــســـــــول، وخـلــــصـــت
الـــدراســـة إلـــى أن أهـم الأسـبـــاب

يمكن إجمالها بما يأتي:
1- اسـبــــاب عــــائلـيــــة تـتـمــثل في
تفـكـك الــــروابــط الاجـتـمــــاعـيــــة
للعــائلـــة وكثــرة الإنجــاب بـسـبب
جـهل الأم أو الــــــوالــــــديـــن معــــــاً،
وزيـــادة نــسـبـــة الــطلاق أو تعـــدد

الزوجات.
2- أسبـاب تخـص المجتـمع وهي
عـامة فمـا تدنـي مستـوى الوعي
العـام، وارتفـاع تكــاليف المعـيشـة،
وقلـة موارد الـعائلـة، وعدم تـوفر
مراكز لممـارسة الشبـاب الهوايات
المتنـوعـة واسـتثمـار وقت الفـراغ،
ومعـــانـــاة الأســــرة العـــراقـيــــة مع
تـــبـعـــــــــات الحـــــــــروب والحـــــصـــــــــار
الاقـتــصـــادي لــسـنـــوات عـــديـــدة،
وقلـة  وسائـل التثقيف ولاسـيما

في العقدين الماضيين.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قـــانـــون
الــرعــايــة الاجـتمـــاعيـــة رقم 127
لعام 1980 يرعى القاصرين من
كلا الجنـسين دون سـن الثــامنـة
عشرة من العمر وكل من يعاني
أو تعـــــانــي مــــشــــــاكل أســـــريـــــة أو
فقـــدان الـــوالـــديـن أو أحـــدهـمـــا،
وكــــــذلـك مـجهــــــولــــــو الــنـــــســب..
وبـــــــــــالـــــــــــرغــــم مــــن أن إدارة "دور
الـدولـة لـرعـايـة الأيتـام" التـابعـة
ـــــــــــــوزارة الــعـــــمــل والـــــــــــشـــــــــــــؤون ل
الاجتمـاعيـة تشـرف حالـياً عـلى
21 داراً للأيتـام خمـس منهـا في
بغـداد تضم نحـو 290 مسـتفيداً
وست عـشـرة داراً في المحـافـظـات
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- وكم سـيكــون الـــراتب؟ إنـني لا
أقــبل بــــأقل مــن 100 ألف ديـنـــار
شهــريـــاً وملابــسـي وطعــامـي مـن

اختصاصك أنت.
*وهل يــــــوفــــــر لـك الاســـتجــــــداء

مثل هذا المبلغ؟
- يـــوفـــر لـي أكـثـــر مـنـه بكـثـيـــر..

لكنني أردت أن أمزح معك!
مع شرطي المرور

ســـألت أحــد أفــراد شــرطــة المــرور
في تـقــــــــاطـع الجــــــــادريــــــــة حـــيـــث

تتجمهر المتسولات:
*ألا يــزعجك هــذا الكـم الكـبيـر
من المتسولات. لماذا لا تمنعهن؟

- لــــســت المــــســـــؤول.. أنـــــا أنـــظــم
الـــــســـيـــــــر فـقــــط، هـــــــذه مـهـــمـــــــة
الـشـرطـة وشـرطــة النجـدة ووزارة
العـمل والــشــؤون الاجـتـمــاعـيــة..
ولكن دعيني أسألـك: هناك أكثر
مـن 70 جمعيـة ومـنظمـة واتحـاد
للمراة العراقية أليس من واجب
تلك الجـمعيـات أن تـرعـى شـؤون
المـــــــرأة وألا تجـعـلـهـــــــا فـــــــريـــــســـــــة
لوحشية الشارع؟ فأقل ما يلحق
بـهــــــــــــا مـــــن أضــــــــــــرار هـــــي تـلـــك
الانـفجــــــارات وحــــــوادث الـــــســيــــــر
والـدهـس، إضـافـة إلـى الـتحـرش
بهـن من قبل المـارة. تظهـر لديـنا
بـيـــوت دعـــارة مـنـظـمـــة يـــديـــرهـــا
أنـاس أصحـاب اخـتصـاص.. لمـاذا
لا تنـاقــش تلك الجـمعيــات مثل

هذه الأمور؟
وحـين ســـألـته عـمـــا إذا كـــان قـــد
رأى ذلــك المقـــــــاول الـــــــذي يـــــــوزع
المتـسـولات والمتـسـولـين صبـاح كل
يـــوم علــى الــســاحــات والــشــوارع؟
قـال: نعم رأيـته.. ولكن كمـا قلت
لـك مـــــــا دخلــي أنــــــا بــكل هــــــذه
ــــــــــــس مــــــن الأمــــــــــــــــور؟.. إنــه لــــــي
اخــتـــصـــــــاصــي.. دعــيــنــي أنـــظــم
ــد الازدحام.. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السير فقد اشتــ

مع السلامة صحافة..

ـ ـ

المــسـبح.. هـنــــاك رجل يجـمعـنـــا
ويـنــظـم شـــــؤون العـمـل ويقـــسـم
المناطق بيننا إنه - أبو شهاب -

المقاول الخاص بالمتسولين..
*أبو شهـاب هذا كـم تدفـعان له
يــــومـيــــا؟ً وأيــن تقــضـيــــان اللــيل

بعد انتهاء العمل؟
ـــــــــــــــــاك وزارة مــهــجـــــــــــــــــورة - هـــــــن
ومحـروقــة ومخـربـة نـبيـت فيهـا
ليلـتنــا ثم يــأتي - أبـو شهـاب -
ويـــــأخـــــذنـــــا في سـيـــــارة بـيـك آب
ويــــوزعـنـــــا علــــى المـنــــاطـق لقــــاء
مبــالـغ من المــال، فهــو يــستـــولي
علـــى كل مـــا نحــصل علـيه مـن

نقود وهبات.
*مــا مقـدار مـا تحـصلــون علـيه
في اليـوم الـواحــد.. ومتــى يكـون

العطاء سخيا؟ً
- الــــــرزق مــن الله قــــــد يــــصل -
المـبـلغ - الـيــــومـي إلــــى خـمـــســــة
آلاف ديـــنـــــــــار ويـــــــــزداد في أيـــــــــام
الجـــمـع وشـهــــــــــر رمـــــضــــــــــان وفي
العيـد... "ولـكن لمـاذا تـســألين؟..
هل انـت من التلفزيون؟ إذا رآنا
أبـــــــو شـهـــــــاب لـقــتـلــنـــــــا.." وقـــــــد
أخبرتها أنني لا أحمل )كاميرا(
ولـيــسـت لـي نـيــة في تـصــويــرهــا
ارتـاحتا بعض الـشيء... الغريب
إنهــمـــــا لــم يـــتحـــــدثــــــا معــي في
الـبداية إلا بعـد أن اعطيت لكل
واحــــدة مــنهـن 250 ديـنــــاراً "ربع

دينار على حد قولهما"..!!
أردت ان أمزح!

في تقــــــاطع الجـــــادريـــــة تـــــوجـــــد
الفـتيــات والنـسـاء بــشكل مـلفت

للنظر.. سألت إحداهن:
*لمـاذا التـسـول وأنت قـادرة علـى

العمل؟
فأجابت بعصبية: 

- الرجـال عطالة بـطالة..! وهل
يوجد عمل لتعمل النساء به؟

*تـعالي أعـملي في داري بصـنعة
- خادمة -!

ـ ـ

الأرض مـع ولـــــــديـهـــــــا الـلـــــــذيـــن
يغطان في نوم عميق سألناها:

*لمـــاذا تتـســـولين مــادمـتي قــادرة
علــى الـعمـل؟ وأين والــد هــؤلاء
الأطفـــال ولمـــاذا يـنـــامــــون هكـــذا
بــــــــــــدون حــــــــــــركــــــــــــة وهــــم أشــــبـه

بالمخدرين؟ تقول المتسولة:
- هــؤلاء أولادي.. وهـم يعــانــون
من المــرض.. والــد الـصغــار قـتل
في الحــــــــــرب الأخـــيــــــــــرة أثـــنــــــــــاء
القـصـف.. كنــا نـسـكن في غــرفــة
واحـــدة بحـي العـــامل.. طـــردنـي
صــــاحـب الــــدار لأنـنـي لا أقــــوى
علــــى دفع الأجــــرة الـبــــالغــــة 25
ألف ديــنــــــار آنــــــذاك.. لــم أجــــــد
الـعــــمـل الــــــــــذي يـعــــيـل هــــــــــؤلاء
الـصغار.. ثـم من الذي يـشغلني
ومعـي اثـنــــان لا يــتجــــاوز عـمــــر
اكـبــــرهـمــــا الـ0 سـنــــوات؟ أعـيـــش
عـلـــــــى مـــــــا تجـــــــود بـه الأيـــــــادي

الكريمة..
*لمـاذا لا تـذهـبين إلـى الـرعـايـة
الاجـتمـــاعيــة فـهي تـصـــرف لكل

أرملة راتباً مجزيا؟ً
- لقــــد ذهـبــت وطلـبــــوا مـنـي -
الجنـسيــة - لي وللأولاد وأنـا لا
امــتلــك الهـــــويـــــة أو الجــنـــســيـــــة
كـذلك الصغـار فطـردوني وقـالوا

إنني لا استحق الراتب..
*هل التسول مهنة مربحة؟

- لا والله.. إنها مـذلة.. لكن ما
الـعمل إذا كـانـت الملجـأ الــوحيـد

لي..؟!
مع نرجس ونسرين

نـرجـس.. ونسـرين فتـاتـان بعمـر
الزهور تحدثتا إلينا قائلتين:

- نـزحنـا من دهـوك بعــد مقتل
والــــدنــــا حـيـث طــــردتـنــــا زوجــته
ورمــت ملابـــسـنــــا في الــطـــــريق..
صعــــدنــــا سـيــــارة )كـيـــــا( وقلـنــــا
للــســـائق إنـنـــا لا نمـلك الأجـــرة
فــوافق علـى أخـذنـا إلــى بغـداد،
أعـطـانــا بعـض الـنقـود وأوصـلنـا

إلى أحد الجوامع.
أحــد المـصلـين عنــدمــا شــاهــدنــا
اقتـرح علينـا أن نعمل خـادمتين
في داره ودار جــيــــــرانه.. عـــملــنـــــا
لمـدة ثلاثـة أيــام إلا أن ابن ذلك
الـــــرجل الــطـيـب تحــــرش بـنــــا..
هـربنـا إلـى الطــريق.. جئنـا إلـى
مـــنـــــطـقـــــــــة الــكـــــــــرادة وتـقـــــــــاطـع

مع الفتيات
السيدة مسـؤولة الدار وفرت لنا
فــرصــة اللقــاء بـبعـض الفـتيــات

النزيلات في الدار.
تقـول رباب )16( سنة وهي فتاة
خجـولة هـربت مع اختهـا  بيت
والــدهـمــا بـسـبـب المـشــاكل الـتـي
تخلـقها دومـاً زوجة الأب. بـأنها
مـــرتـــاحـــة في الـــدار وإذ هـي لـم
تدخل إلى المـدرسة سابقـاً فإنها
تنـوي تعـلم بعـض المهــارات مثل
الخياطـة التي ربما سـتساعـدها
في حيـاتهـا.. وتقــول ليلـى )16(
ســنـــــــة إنهــــــا قـــضــت 6 ســنــــــوات
المــاضـيــة في دار الأيـتـــام بعــدمــا
تـوفي والـدهـا وابتـدأت معـانـاتهـا
بـــسـبـب اخــتهــــا الـكـبـيــــرة الـتـي
اعـتــــادت علـــى ضــــربهـــا ودفـعهـــا
إلـــى الـتــســـول لـلحــصــــول علـــى
المــــال.. وتــــؤكــــد لــيلــــى أن أغلـب
المـــــارة كـــــانـــــوا يــتحـــــرشـــــون بهـــــا

للإيقاع بها..
لقاء في ساحة الطيران

إن الــــســيـــــاســـــة الــنـــــزقـــــة الــتــي
اعــتــمـــــدهـــــا الــنـــظـــــام الــــســــــابق
بــــتــــــصـفــــيـــــــــــة كـل المـعـــــــــــارضــــين
لاسـتـبــــداده فـــضلًا عـن حـــــروبه
الـثلاث الكـــارثيــة أفقــدت نــسبــة
هــــائلـــة مـن العـــوائـل العـــراقـيـــة
أربـــابهــا ممــا أدى بـــالكـثـيــر مـن
تـلــك الـعــــــــوائـل إلــــــــى الـــتـفــكــك
وصــرنــا نــرى الفـتـيــات والأرامل
منهن أو اليـتامى يـزداد عددهن
بـشكـل مخيف وأخــذن يفتــرشن
الساحـات والشوارع. فـفي ساحة
الـطـيــران مـثلًا يــوجـــد العــديــد
مـن الـنـــســـــاء المـتـــســـــولات وقـــــد
حـــمـلـــن أطـفــــــــالًا بـلا حــــــــركــــــــة
ويبــدون أشـبه بــالمــوتــى.. الحــوار
التـالي أجـرينـاه مع أم افتـرشت

تــضــم. بحـــدود 505 مــســتفـيـــداً
إضـافة إلى الإشراف على دارين
للـمــشــردات والمــشــرديـن مـن كلا
الجـــنــــــســـين إلا أن الحــــــــاجــــــــات
الحقــيقــيـــــة في الــــشــــــارع تفـــــوق
قــدرة الخــدمــات الـتـي تقـــدمهــا
كل هــذه المــراكــز التــابعــة لــوزارة

العمل والشؤون الاجتماعية.
دار الطفل للبنات

في مـنـــطقــــة الأعــظـمـيـــــة علــــى
ضـفـــــــاف نـهـــــــر دجـلـــــــة تـقـع دار
الـــطفـل للـبـنــــات الـتـي ســيجـت
بـعنايـة شديـدة من أجل حمـاية
الفـتيــات المتـسـولات والمـشـردات..
مـــســــؤولــــة الــــدار تحــــدثـت لـنــــا

قائلة:
تم تــأسيـس دار الــطفل للـبنــات
في 18 / 2 / 2000 وهـي تــــؤوي
20 فتـاة تتراوح أعـمارهن بين 6
- 20 سنـة. وتـؤكـد المـسـؤولـة أن
إفرازات الحرب الأخيرة كان لها
دور رئــيـــــس في ظـهـــــــور حـــــــالـــــــة
الــتــــشـــــرد إضـــــافـــــة إلـــــى تـــــدنــي
الحــــالــــة الاقـتــصــــاديـــــة.. وبعــــد
تعـــرض الفـتـيــــات للعــنف داخل
بــيــــــوتهــن أحــــــد العــــــوامل الــتــي
تـــــدفـعهـن إلـــــى تفــضــيل حـيـــــاة
الــــشـــــــارع علــــــى الــــــرجــــــوع إلــــــى
منـازلهن.. وتـشيـر المسـؤولـة إلـى
أن ظـــاهـــرة الـتــشـــرد والـتــســـول
التـي نراها الـيوم كانـت موجودة
قـــبل الحـــــــرب أصلاً. ثــم بــــــدأت
الحــالــة تــزداد ســوءاً بعــد حــرب
الخـلــــيـج عـــــــــــام 1991 وفـــــــــــرض
العقوبـات الاقتـصاديـة، والمشـكلة
الأكـبـــر تكـمـن في الــشــارع الــذي
قد يعرض الفتاة إلى اعتداءات
جـنــسـيــة، وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يــسـلك
بــعــــــــــضــهـــــــن طــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

الدعارة.
ـ

المطلوب حلول عملية تجفف منابع التشرد والتسول 

عصابات تسخّر مراهقات ونسوة للاستجداء في الشوارع مقابل توفير الحماية!
عائدة محمود

قبل الحرب الأخيرة تركز وجود المتسولين في منطقة
السعدون، حيث كانت عصابات التسول تسخر الأطفال

والنساء للاستجداء في الشوارع واقتطاع نسبة كبيرة من
إيراداتهم اليومية مقابل توفير الحماية وبعض الطعام لهم،

وكانت هناك دار واحدة تأوي المشردين تابعة لوزارة العمل
والشؤون الاجتماعية تقع في منطقة بعيدة عن بغداد، إلا أن

معظم الفتيات اللواتي كن يسكن تلك الدار قد تشردن بعد دخول
القوات الأمريكية إلى العاصمة..

-الاعداد المتزايدة للمتشردات والمتسولات لا
تقابلها زيادة في مراكز الرعاية والتأهيل!

-أين دور منظمات المجتمع المدني النسوية
في مساعدة ضحايا التشرد من النساء؟

أينمـا توجهـت في محافظـة بابل
والمحــافـظــات المجـــاورة لهــا تجــد
)كــور الطـابـوق والمعـامل( تـنتـشـر
وعلــى نحــو ملـفت لـلنـظــر قــرب
المـنــــاطق الـــزراعـيـــة والـبــســـاتـين،
وستــرى سـحب الــدخــان الأســود
تغــطـي فــضـــاءات هـــذه المـنــــاطق
بــامتـدادات شـاسعـة، قـيل لنـا إن
قلـــــة كـلف بــنـــــاء هـــــذه )الـكـــــور(
والــــربح الـــســــريع الـنــــاتج عــنهــــا
يـدفع الكثـيريـن إلى بـناء المـزيد
منهـا، لتـزداد في المقـابل الكـارثـة
الـبيـئيـة الـتي تـسـببهـا. قــال لنـا
شــاب بلهجـة اتهــاميـة: )الجـميع
يعلم مصدر هذه السحب السود
ولـكن لا أحـــد يتـصــدى لإيقــاف
هــؤلاء الـــذين يـسـممـــون النــاس

علناً(.
أمراض بالجملة

الــــدكـتــــور حـــسـن بــيعـي خـبـيــــر
مــنـــظــمــــــة الــــصحـــــــة العــــــالمــيــــــة
واخـتصــاص السلامـة الـصنـاعيـة
والمهــنــيــــــة أوضح لــنـــــا الــنــتــــــائج
الـــــسلــبــيــــــة لهــــــذه الـكــــــور علــــــى

الصحة العامة للإنسان قائلاً:

ولنا كلمة
إذن هـــــذه الـكـــــور والمعـــــامل الـتـي
تـــؤثـــر تـــأثـيـــراً كـبـيــــراً في الهـــواء
والتـربـة والميـاه والحيـوان والنبـات
وفي الإنــســـان بـــالـنـتـيجـــة بــسـبـب
الأساليب القـديمة التي تستعمل
في الحـــرق الــــذي تكـــون نـتــــائجه
طــــــرديـــــــة كلــمــــــا كــــــان الــــــوقــــــود
المسـتعمل رديئـاً، ولأن إنشـاء هذه
الـكــــــور بـــــــالقــــــرب مــن المــنـــــــاطق
المـــأهـــولـــة والمـــزارع والأنهـــار فهـــذا
يمـــثل خـــطــــــراً دائــمــــــاً، كــمــــــا إن
المعادن المنبعثة منه تكون مصدراً
مـن مصــادر الأمطـار الحـامـضيـة
الـــتـــي تــــــــــؤدي إلــــــــــى الأمــــــــــراض
الجلــــديــــة وغـيــــرهــــا، نـتـمـنــــى أن
تلتـفت الجهــات ذات العلاقــة من
وزارات الصحة والبيئـة والصناعة
إلــــى هــــذه الــظــــاهــــرة الخــطـيــــرة
لـلحـــــد مــنهـــــا، وعـــــدم الــــســمـــــاح
لهـؤلاء الــذين يـدمــرون كل شيء
حــولـهم مـن أجل الــربح الـســريع
ومحـــاسبـتهـم وإغلاق هــذه الكــور

قبل أن تبنى داخل بيوتنا..

والمـيــــاه تــتلــــوث بجــــرف الـتــــربــــة
أثنـاء سقوط الأمطار ومخلفات

المصانع والمعامل.
الهالة السوداء

وعـــن الـــنـفـــــط المـــــــســـتـعـــمـل في
تـــــشغـــيل هــــــذه الـكــــــور ســــــألــنــــــا
المـواطن حــاتم مهلي فـأجـاب إن
الــنفــط الأســـــود هـــــو أكـثـــــر مـــــا
يـــســتخــــدم والــنفــط الأســــود في
بـئر كبيـرة ويمد منه إلـى الكورة
مجـــرى صغـيـــر يـتـــدفق الـنفـط
إلــى داخل الكـورة مـسـببــاً شعلـة
كـبيـرة تـسـتمــر فتـرة طـويلـة قـد
تتعدى ثـلاثة أيام بصورة دائمة،
وهــــــذه تـــــســبــب هــــــالــــــة ســــــوداء
مـــدمـــرة، وأضـــاف: تـنـتــشـــر هـــذه
الكــور في المـنـــاطق القــريـبــة مـن
الــكـفـل وطـــــــــريـق الحـلـــــــــة إلـــــــــى
الـديــوانيـة والــرارنجيــة ومنـطقـة
خيكـان ومنـاطق أخــرى لا يعلم
بـهــــــــا إلا الله والــــــــراسـخــــــــون في
الـعلم. ولا نـعلم مـن أين يـأتـون
بهـــــذه الـكــمــيـــــات الـكــبــيـــــرة مــن
الـنفـط الأســـود ومـن أي أنـبـــوب

تسرق؟

تأثيرات في الحيوان
أيضاً

وعـن تـــأثـيـــر هـــذه الـظـــاهـــرة في
الحــيـــــوانـــــات ســـــألــنـــــا الــطــبــيــب

البيطري نعمة كامل فأجاب:
يتـأثر الحيوان مع الإنسان وبما
إن الإنــســـان يـتغـــذى علـــى هـــذه
الحـيـــوانـــات المـتـــأثـــرة بـــالــتلـــوث
وخــاصــة تلك المـتلــوثــة بــالمعــادن
الـثقـيلـــة كـــالـــرصـــاص والـــزئـبق،
وهــــذه المعـــادن كـمـــا هـــو مـعلـــوم
إحــــدى نـتــــائج الاحـتــــراق، وهـي
ملـــــوثـــــات خــطـيـــــرة تـتـــــراكـم في
لحـــــوم الحــيـــــوانـــــات ومــنــتجـــــات
الألـــــبــــــــــــان والــــــــــــدواجـــــن الـــــتـــــي
يسـتهلكهـا الإنسـان، فتتـراكم في
بـدنه وآثـارهـا لا تـظهـر إلا بعـد
وقت طــويل، لأن فـيهــا تــأثيــرات
تـــراكـمـيـــة، وهـــذا الحـــال يــســـري
علــــــى الأســمــــــاك أيـــضــــــاً، فقــــــد
أثــبــتــت الـــــدراســــــات المحلــيـــــة أن
أسمـاك الفـرات الأوسـط ملـوثـة
بمخلفـات المعـادن الـتي ذكـرنـاهـا
لتلــوث الميــاه التـي تعيــش فيهـا،

الــنــبـــــاتـــــات بــــــالمعـــــادن الــثقــيلـــــة
كـالـرصـاص والـزئـبق والكـادميـوم
وهـذه الـعنـاصـر تـؤثــر في صحـة
الإنسان الـذي يتناولهـا وبالتالي

تصيبه بالأمراض الخطيرة

الــنــبـــــات ممـــــا يـــــؤدي إلــــــى قلـــــة
الانتـاج النبـاتي ويحـدث هـذا في
المـنـــاطق المجـــاورة لهـــذه المعـــامل،
إضـافة إلى تلوث النبات وخاصة
الـذي يـؤكل طـريـاً كــالخضـراوات
والأوراق الخـضــر إذ تـتلــوث هــذه

التأثير في النبات
وعن تأثيـر هذه الكور في النبات
قــــال الــــدكـتــــور بــيعـي: تـتــــرسـب
مــنـــتجــــــات الاحــتـــــــراق للــمــــــواد
المــســتعــملـــة كـــوقــــود علـــى أوراق

الهــــواء، الــــذي هــــو الأســــاس في
حـيـــاة الإنــســــان، يكـــون المـتلـــوث
الأول بـنـتــــائج احـتـــراق الـــوقـــود
الـــثـقـــيـل المــــــســـتـعـــمـل في هــــــــذه
المعــامل والكــور والنـفط الأسـود،
الــــــذي يحــتــــــوي علـــــى كــمــيـــــات
عـــــالــيـــــة مــن الـكــبـــــريــت وثـــــانــي
وثــالث أوكــسيــد الـكبــريت الــذي
يعــتــبـــــــر المهــيـج الأول للـجهــــــاز
التـنفــسي والأنــسجــة المخـــاطيــة
في الأنـف والـعــــيــــــــــون. وإذا ازداد
تــركـيــزه في الهــواء ازداد تــأثـيــره
علـى صحة الإنـسان ويـؤدي إلى
الالـتهــابــات المــزمـنــة ويـتــأثـــر به
خــاصــة كـبــار الــسـن والمـصــابــون
بـالربـو القصبـي ومرضـى القلب

والرئة.
ـــــــــــــــوث الــهـــــــــــــــواء كــــــمـــــــــــــــا إن تــل
بـالهـايـدروكـاربـونـات النـاتجـة عن
الاحـتـــراق يـــؤدي إلـــى الإصـــابـــة
بـأمـراض الـرئـة المـزمنـة والتهـاب
القـــصــبـــــات المـــــزمــن والأمـــــراض
الـسرطـانيـة التـي تصيـب الجهاز

التنفسي والحنجرة.

ـ ـ ـ

تتسبب بكوارث بيئية خطرة.. ولا تخضع لأية رقابة!

مكتب المدى/ بابلكـــــــــور ومعامل الطابـــــــــوق تغـــــــــزو أرياف الفــــــــرات الأوسط
عمر هادي


